
الانتخابـــــات المغربيـــــة والحاجـــــة لتقييـــــم
موضوعي

, كتوبر كتبه عبد العلي حامي الدين |  أ

ينتظر أن يسدل الستار على حلقات المسلسل الانتخابي المغربي بانتخاب رئيس مجلس المستشارين
(الغرفة الثانية) الأسبوع القادم..

ــة، تتفاعــل ــة ناشئ ــات تجــرى في ظــل ديموقراطي ــى انتخاب ــم موضــوعي عل مــن الصــعب إجــراء تقيي
عناصرها تحت مراقبة سلطوية هجينة أو ناعمة، تحاول التخلص من أدوات الضبط والتحكم التي
تحكمـت في معظـم الانتخابـات السابقـة، ومـع ذلـك يمكـن المجازفـة بـالقول بـأن انتخابـات الرابـع مـن
يةّ والهدوء الذي طبع شتنبر جرت في ظروف عادية على العموم، وسجل المراقبون جو النزاهة والحر

يوم الاقتراع، مع تسجيل بعض الخروقات التي لم تؤثر في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

كمـــا أن نســـبة المشاركـــة بلغـــت ،٪ وهـــي نســـبة تعكـــس ارتفاعـــا ملحوظـــا بـــالنظر للانتخابـــات
يـادة معتـبرة في الهيئـة الناخبـة تقـدر ب: مليونـان و ألـف الجماعيـة لسـنة ، مـع تسـجيل ز
ملايين و  ناخب، شارك منهم ألف و مليون و  ناخب، بحيث وصلت إلى و
ألـــف و نـــاخب وناخبـــة، وهـــو مـــا يعكـــس تزايـــد الاهتمـــام بـــالشأن العـــام والانخـــراط الإيجـــابي
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للمواطنين في الحياة السياسية، و يؤكد النجاح الملحوظ لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي
بـادرت إليهـا الحكومـة وسـاهمت فيهـا الهيئـات السياسـية والعديـد مـن الفعاليـات المدنيـة والشبابيـة

والإعلامية..

غير أن طموحنا في انتخابات حرة ونزيهة تنسجم مع المعايير الفضلى كما هي متعارف عليها عالميا،
تــدفعنا إلى التوقــف عنــد ظــاهرة الاســتخدام المفــرط للمــال وبعــض أســاليب التحكــم الانتخــابي الــتي
شابت بعض مراحل العملية الانتخابية التي تهم الناخبين الكبار، خاصة فيما يتعلق بانتخاب بعض
مجــالس الجهــات ورؤســائهم وانتخــاب أعضــاء مجــالس العمــالات والأقــاليم ورؤســائهم، وانتخــاب
أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما يدعو جميع الفرقاء الديموقراطيين إلى التفكير في تطوير النظام
الانتخــابي مــع ضرورة العمــل علــى تأهيــل الأحــزاب السياســية لتكــون في مســتوى المرحلــة وتســاهم في

ترسيخ المسار الديموقراطي في بلادنا وتحصينه ضد مختلف أنواع التهديدات.

ــان هــو الفــائز الأكــبر في هــذه ــة ك ــة والتنمي ــأن حــزب العدال ــائج فيمكــن القــول ب أمــا عــن تقييــم النت
يــد مــن مليــون ونصــف صــوت، أي الانتخابــات، فقــد حصــل علــى الرتبــة الأولى في عــدد الأصــوات بأز
بزيادة  ألف صوت عن انتخابات ، كما ضاع ف مقاعده بثلاث مرات ونصف مقارنة مع
الانتخابات الجماعية السابقة، أي من حوالي  مستشار إلى حوالي  مستشار حاليا، وقفز

من الرتبة السادسة إلى الرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد.

ورغــم الإشكــالات الموجــودة في التقطيــع الانتخــابي (٪ مــن المســتشارين في الجماعــات المتواجــدة في
العـالم الحـضري، و٪في الجماعـات المتواجـدة في العـالم القـروي)، فقـد بـوأه النـاخبون المرتبـة الأولى في
معظـم الجهـات وفـاز بــ  مقعـدا مـن أصـل  أي بنسـبة بلغـت . بالمائـة، وهـو مـا أهلـه

لرئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة (العاصمة) وجهة درعة تافيلالت(المغرب العميق).

كما فاز الحزب بالمرتبة الأولى في الدوائر التي اعتمدت نمط الاقتراع باللائحة، مما يجعله يحتل موقع
الصدارة في معظم المدن المغربية وحاز فيها على الأغلبية المطلقة، مما أهله لرئاسة  جماعة، من
بينهــا مجــالس جماعــات المــدن الكــبرى كالــدار البيضــاء والربــاط وفــاس ومكنــاس وطنجــة ومراكــش
كـادير والقنيطـرة والراشيديـة وتمـارة والشـاون وغيرهـا، كمـا حقـق الحـزب انتصـارا بطعـم خـاص في وأ
مدينة فاس، كما توج الحزب نتائجه الإيجابية بتحقيق فريق في مجلس المستشارين في أول دخول له

لهذا المجلس. 

كما نجح الحزب إلى جانب حلفائه من أحزاب الأغلبية في عقلنة التحالفات الحزبية لتشكيل مجالس
الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، فلأول مرة هناك محاولة جدية وناجحة لبناء التحالفات
على أساس منطق سياسي واضح، مؤطر ببيانات سياسية صادرة عن أحزاب التحالف الحكومي،
وبالرغم من الصعوبات التي كشفت عن أعطاب حقيقية تخترق بعض التجمعات الحزبية، لكن مع
ذلك يمكن القول بأن هذه التجربة نجحت في العموم، والاستثناءات التي حصلت تم تفسيرها من
طــرف الفــاعلين ب»الخيانــة» في بعــض الأحيــان أو بـــ«عدم الانضبــاط الحــزبي» أو ب»عــودة بــوادر

التحكم والفساد» أو بـ«التصرفات الفردية»..
كل هذه المعطيات تؤكد حقيقة واحدة، وهي عدم التطبيع مع هذه الاستثناءات التي اعتبرت من



طــرف القيــادات الحزبيــة بمثابــة تجــاوزات شــاردة عــن القاعــدة، وتابعهــا الــرأي العــام بــالكثير مــن
الاستهجان والسخط…

لقد عبرت هذه النتائج على أن الناخبين المغاربة اختاروا دعم المسار الإصلاحي الذي اعتمده الحزب
في تـدبير الشـأن العـام سـواء علـى المسـتوى الحكـومي أو علـى المسـتوى المحلـي، وقـرروا دعـم خطـواته
كدت صوابية منهجه القائم على لمواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار وفي ظل المؤسسات القائمة، كما أ
ية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية التعاون والتشارك والتد، والجرأة في مباشرة الإصلاحات الضرور
والاجتماعية للمواطنين، وهو ما أسهم في تعزيز صورة بلدنا في الخا وجعله في مصاف الدول التي
تسير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديموقراطي، وجعلته يتموقع ضمن الدول المستقرة وسط نظام

إقليمي مضطرب، مما سيؤهله للانخراط ـ بحول الله ـ في مصاف الدول الصاعدة.

المصدر: القدس العربي
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